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 مدخل إلى قصّة النبي أیوّب (علیھ السلام) 
 ﴾حِمِینَ ٲلرَّ ٱ حَمُ لضُّرُّ وَأنَتَ أرَۡ ٱرَبَّھُ أنَىِّ مَسَّنىَِ    ناَدىَٰ  وَأیَُّوبَ إذِۡ ﴿
 ] 83 :[سورة الأنبیاء 
 

یخ البشریةّ.  تعتبر قصّة النبّي أیوّب (علیھ السلام) من أھمّ القصص في تار
وھي قصّة تروي حكایة رجل تقيّ صالح ثريّ أصابتھ ابتلاءات جرّدتھ من  

صحّتھ ونسلھ وممتلكاتھ. وتحوّل الصبر الذي تحلىّ بھ النبي أیوّب خلال ھذه  
 المحن مضرب أمثال إذ یقال صبر أیوّب.

وعاش النبي أیوّب في بلاد عوص، التي تقع في الجھة الشمالیة من شبھ  
العربیة، أي في ما یعُرف الیوم بدولة الأردن. ویتضمّن كتاب النبي    الجزیرة

أیّوب العدید من الكلمات والعادات التي تشبھ بشكل كبیر بعض الكلمات في  
اللغة العربیة إضافة إلى العادات المنتشرة بین الشعب العربي. وتوضّح  

السبعینیة) ھذه  الترجمة القدیمة لسفر أیوّب في اللغة الیونانیة (أي الترجمة 
 العلاقة حیث تشیر إلى أنّ زوجة النبي أیوّب كانت عربیة. 

وفي ھذه القصّة یستطیع القارئ أن یفھم أن ابتلاءات النبيّ أیوّب تحدث  
ضمن إطار قصّة كبرى، إذ یزعم الشیطان أنّ النبّي أیوّب لا یعبد الله إلاّ  

كّد إخلاص عبده أیوّب لھ.  بسبب ما نالھ من بركات الله وحمایتھ. أمّا الله فیؤ 
واستجابة لما قالھ الشیطان رفع الله حمایتھ عن النبّي أیوّب وسمح للشیطان  
أن یسلب ثرواتھ وأبناءه وصحّتھ بشرط ألاّ یقتلھ. ورغم كل ما عاناه النبّي  

أیوّب (علیھ السلام) لم یلعن الله بل لعن یوم مولده. ومع أنھّ علیھ السلام  
 مریرة لكنھّ لم یتھّم الله بالظلم. تعذبّ من حالتھ ال

وجاء لمواساة النبّي أیوّب ثلاثة أصدقاء، ثم لحقھم شخص رابع، فحاولوا  
إقناعھ بأنھّ قد أذنب وھو یستحق كلّ المعاناة التي حلتّ بھ. وقال أحدھم 

نّ أبناء أیوّب لقوا حتفھم وزعم أنھّم مذنبون واستحقوّا العقاب.  إویدعى بلداد، 
اطن عدیدة في الكتاب المقدسّ أنّ الأشرار یلقون عقابھم في ھذه  ویرد في مو

الدنیا، بینما ینال الصّالحون البركات. فمثلا جاءت آیة في كتاب الأمثال  
تقول: ((لعنة الله تطارد بیوت الأشرار وبركاتھ تحلّ على بیوت الأبرار))  



لتي أصابت  ]. ومن الجدیر بالذكر أنّ إحدى المصائب ا33:  3[كتاب الأمثال  
النبّي أیوّب أنّ الشیطان ضربھ ((بقروح مؤلمة غطّت جسمھ من أسفل قدمھ  
إلى قمّة رأسھ)). وھذه المصیبة ھي تحدیدا ما توعّد الله بھ في التوراة عقابا  

). لھذا السبب أصرّ أصدقاء  35: 28لكلّ من یجحد وصایاه (سفر التثنیة  
ریب وینبغي أن یعترف بذنبھ حتى  النبّي أیوّب على أنھّ أذنب بحقّ الله لا 

 یتخلصّ من معاناتھ. 
ولكن النبّي أیوّب رفض نصائحھم وظلّ مصمّما على براءتھ، وطلب من الله  

معرفة سبب ما حلّ علیھ من ابتلاءات. وفي نھایة القصّة تجلىّ الله للنبّي  
  أیوّب وأصدقائھ في زوبعة ولكنھّ تعالى لم یجُب على الأسئلة الرئیسیة التي

طرحھا النبّي أیوّب. وبقي النبّي أیوّب صامتا وخضع لحكمة الله التي كانت  
تفوق إدراكھ. وعاتب الله أصدقاء النبّي أیوّب الثلاثة وأمرھم أن یطلبوا من  

إلى    أعاد الله أیوّبأیوّب أن یتشفعّ لھم حتىّ ینالوا المغفرة لجھلھم، ومن ثمّ 
 .شأنھ الأوّل ورزقھ سبعة بنین وسبع بنات

ویبدو من سفر النبّي أیوّب في الكتاب المقدسّ أنّ النبّي أیوّب لم یكن على  
علم بتحديّ الشّیطان وكیف استجاب الله لھ. ولكنّ أیوّب (علیھ السلام) اعتمد  

على حكمة الله، وجازاه الله على ھذا الاعتماد. ونرى في سورة الأنبیاء  
كَشَفْناَ مَا بِھِ مِنْ ضُرٍّ وَآتیَْناَهُ أھَْلھَُ  فاَسْتجََبْناَ لَھُ فَ ﴿ :بخصوص النبّي أیوّب

]. وتبینّ  84 :[سورة الأنبیاء ﴾وَمِثلَْھُمْ مَعَھُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَذِكْرَى لِلْعاَبدِِینَ 
قصّة النبّي أیوّب أھمیةّ الاتكّال على الله حتىّ في الظروف الوخیمة حین لا  

نمرّ بھ، وحتىّ عندما لا تنسجم ظروفنا مع ما  یمكننا أن نفھم مقصد الله ممّا 
ندركھ من صفات الله وتعالیم كتابھ تعالى، فالإدراك البشري � محدود لا  
 ریب، وینبغي علینا أن نتكّل على الله لا أن ندرك كلّ ما یفعلھ في الكون. 

لقد أصبح النبّي أیوّب قدوة للمؤمنین. وكتب الحواري یعقوب عن النبّي أیوب  
یقَ والعذَابَ مِنَ  (عل  لوا الضِّ یھ السلام): ((إخواني، اقِتدَوا بالأنبیاءِ الذّینَ تحََمَّ

الأشرارِ حینَ أتوا برِسالةِ اللهِ، وكانوا في ذلِكَ مِنَ الصّابِرینَ! واصبِروا  
مِثلَھُم، فما أعظَمَ ھَناءَ الصّابِرینَ! أما سَمِعتمُ بصَبرِ النَّبيِّ أیُّوبَ رَغمَ ما  

ھُ مِن كَربٍ، وكَیفَ استجَابَ اللهُ لھُ في النھِّایةِ؟ لأنّ اللهَ بعِبادِهِ رَحمنٌ  واجَھَ 
]. 11و  10:  5رَحیمٌ)) [رسالة الحواري یعقوب  



 
 
 

 قصّة النبي أیوّب (علیھ السّلام)
 )۲(الشیطان یحاول الإیقاع بالنبي أیوّب

كان النبي أیُّوب (علیھ السّلام) یقطن في بلاد عُوص، وكان نزیھًا مستقیما  
بین الأنام، یخشى الله وینأى عن الآثام. وكان لھ ثلاث بنات وسبعة أبناء.  

وكان ذا مال وثراء: لھ سبعة آلاف رأس من الغنم، وعدد ھائل من الخدم، 
مس مئة زوج من البقر والثیران،  وثلاثة آلاف من النوق والجمال، وخ 

 )۳(وخمس مئة حمار وأتان. وكان أیوّب أعظم من في المشرق من الرجال.
ودأب أبناء النبّي أیوّب على إقامة المآدب في بیوتھم، وكلّ واحد منھم لھ  

أخواتھم الثلاثة فیكنّ معھم في حفلة مرحین.  دور معلوم، وكانوا یستدعون 
وأحیاناً تستغرق ھذه الحفلات أیاّما، وعند انقضاء الاحتفال یدعو النبي أیوّب  
أبناءه في الصباح حتىّ یشاركوه شعائر التطھّر، فیطلب من الله الغفران لھم،  
ویقدمّ القرابین والأضاحي. وكان أیوّب حریصا على ذلك، لأنھّ كان یخشى  

 ن یذنب أحد أبنائھ لھوا ویكفر با� العظیم سھوًا. أ
وأمر الله الملائكة في الملإ الأعلى أن یحضروا إلیھ، وأمر الشیطان أن  

 

 .12-1: 1یّوب استنادا إلى كتاب النبي أ )۲( 
قال ابن كثیر في كتابھ قصص الأنبیاء: "قال علماء التفسیر والتاریخ وغیرھم: كان أیوب رجلا كثیر   )۳( 

المتسعة بأرض الثنیة من أرض المال، من سائر صنوفھ وأنواعھ من الأنعام والعبید والمواشي والأراضي 
حوران. وحكى ابن عساكر: أنھا كلھا كانت لھ، وكان لھ أولاد وأھلون كثیر."وكان ذا مال وثراء: إنّ لھ سبعةَ  

آلاف رأس من الغنم، وعددا ھائلا من الخدم، وثلاثة آلاف من النوق والجمال، وخمس مئة زوج من البقر  
، أبو ابن كثیروكان أیوّب أعظم من في المشرِق من الرجال."  والثیران، وخمس مئة حمار وأتان. كذلك

،  1ھـ، ج 1968ھـ/ 1388، تحقیق مصطفى عبد الواحد، مطبعة دار التألیف، القاھرة، قصص الأنبیاءالفداء، 
 . 361ص 



یكون معھم بین یدیھ. وقال الله للشیطان وھو بھ علیم: "أخبرني مِن أین  
أتیت؟" فأجابھ الشیطان: "كنتُ في أنحاء الأرض أجول وأدور، أترصّد ما  

ھا من أمور". فسألھ الله وھو العلیم بما في الصدور: "ھل رأت  یحدث فی
عیناك في العالمین عبدا كعبدي أیوّب نزیھٍ قویمٍ؟ إنھّ لا نظیر لھ بین الناس  

في التقوى، یخشى ربھّ الكبیر، وینأى عن الشرور". فأجاب اللعین المغرور:  
یحمیھ، ویحمي  "وھل یتقّي أیوّب مولاه بلا مقابل؟ ألست تقیم حولھ جدارا  

أھلھ وبنیھ، وكلّ ممتلكاتھ وأراضیھ؟ لقد جعلتھَُ متألقّا في كلّ ما یأتیھ! وملأتَ  
الأرض بمواشیھ! وإنيّ یا الله لعلى یقین، أنكّ لو مسستھَُ بضرّ فیما یملك  

 لیكفرنّ بوجھك الكریم!"
  وقال الله: "إنكّ مسلطّ على أیوّب، فألحق بما یملك الأذى، وإیاّك أن تمسّ 

 ثمّ انسحب اللعین من الملإ الأعلى.  )٤(جسده بالبلى".
 )٥(النبي أیوّب یخسر كل ما یملك

وكان أبناء النبي أیّوب وبناتھ في بیت ابنھ الأكبر یحتفلون، وإذا بأحد خدمھ  
یدخل على أیوّب ویخبره بواقعة جلیلة: "یا مولاي، كناّ نحرث الحقول  

ران وكانت الدواب ترعى على مقربة مناّ، فإذا بنو سبإ یھاجموننا  بالثی 
ویأخذونھا ویقتلون بسیوفھم كلّ الفلاحّین والرّعاة، ونجوتُ أنا لأخبرك بھذه  

 المأساة!" 
وما إن أنھى الأوّل كلامھ حتىّ أقبل خادم آخر وقال: "یا مولاي، إنّ الله  

ة، ونجوتُ أنا لأخبرك بھذه  أنزل صاعقة فأحرقت جمیع الغنم وأحرقت الرّعا
 المأساة!" 

وما إن أكمل الثاني خبره حتىّ أقبل خادم آخر وقال: "یا مولاي، غزتنا  
 

عن وھب بن منبھ في الخبر الذي حدثنیھ محمد بن سھل  -فیما ذكر  -ذكر الطبري في تاریخھ: "وكان  )٤( 
بن عسكر البخاري، قال: حدثنا إسماعیل بن عبد الكریم أبو ھشام، قال: حدثني عبد الصمد ابن معقل، قال:  

جاوب الملائكة بالصلاة على أیوب، وذلك حین ذكره الله سمعت وھب بن منبھّ یقول: إن إبلیس لعنھ الله سمع ت
تعالى وأثنى علیھ، فأدركھ البغيُ والحسد، فسأل الله أن یسلِطّھ علیھ لیفتنھ عن دینھ، فسلَّطھ الله على مالھ دون  

، ص  1، ج ھـ  1387، 2، دار التراث، بیروت، ط تاریخ الرسل والملوك، أبو جعفر، الطبريجسده وعقلھ." 
322.   

 . 22-13: 1استنادا إلى كتاب النبي أیّوب  )٥( 



فنھبوا الجمال وقتلوا بسیوفھم الرّعاة، ونجوت  ثلاث عصابات من الكَلدانییّن، 
 أنا لأخبرك بھذه المأساة!" 

كان بنوك  وما إن أنھى كلامھ حتىّ أقبل خادم آخر وقال: "یا مولاي،  
وبناتك في بیت أخیھم الأكبر یحتفلون، فھبتّ علیھم عاصفة عنیفة من جھة  

الصحراء، فاجتاحتھم في البیت وتصدعّت الأركان، فسقطت علیھم الجدران،  
 وفقد جمیعھم الحیاة، ونجوت أنا لأخبرك بھذه المأساة!" 

من شدةّ حزنھ، وارتمى على  فشقّ النبي أیوّب ثوبھ وحلق شعر رأسھ 
 الأرض خاشعاً ساجداً لربھّ، وقال: 

"عریانا من بطن أمي خرجت، وأرحل عن الدنیا وأنا عریان. الله الذّي  
 )٦(أعطى وھو الذّي أخذ، یا نفسي كبرّي وسبحّي الرحمن".

إنھّ ظلّ على  ورغم كلّ المصائب التي حلتّ على أیوّب (علیھ السّلام)، ف 
 تقواه، ولم یَنسب سوءا إلى مولاه. 

 )۷(الشیطان یحاول الإیقاع بالنبي أیوّب ثانیة
ودعا الله الملائكة أن یكونوا في الملإ الأعلى ماثلین، وأمر الشیطان  

" فأجابھ  بالحضور. فسأل الله الشیطان وھو بھ علیم: "من أین أتیت؟ 
الشیطان: "كنتُ في أنحاء الأرض أجول وأدور، وأترّصد كلّ ما یحدث فیھا  
من أمور". فسألھ الله مرّة أخرى: "ماذا رأیت في أیوّب عبدي؟ فلا نظیر لھ  
في الأرض نزاھة وتقوى، إنھّ یخشى الله ربھّ وینأى عن الشرور، إنھّ بتقواه  

سبب أن أسمح لك بأن تصیبھ   متمسّك لا یلین، مع أنكّ ألححتَ عليّ دون
بالأذى". فأجاب الشیطان: "إنھّ عن تقواه لربھّ لا یحید، لأنھّ لم یبُتلَ في  
جسده، فالمرء یضحّي بكلّ عزیز حتى یحفظ حیاتھ! فأنزلِ البلاءَ على  

 جسمھ، وسترى أنھّ لن یظل تقیاّ، وأنھّ سیكفر بك أمام العالمین!" 
 

أبَِي عُثمَْانَ، عَنْ أسَُامَةَ، قارن بھذا الحدیث: "حَدَّثنََا مَالِكُ بْنُ إسِْمَاعِیلَ، حَدَّثنَاَ إسِْرَائِیلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ   )٦( 
بٍ وَمُعَاذٌ أنََّ ابْنھََا  قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبيِِّ صلى الله علیھ وسلم إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إحِْدىَ بَنَاتِھِ وَعِنْدهَُ سَعْدٌ وَأبَُىُّ بْنُ كَعْ 

ِ  "  فَبعََثَ إلَِیْھَا  .یَجُودُ بنَِفْسِھِ  ِ مَا أخََذَ، وَِ�َّ ، أبو عبد الله  البخاري.  مَا أعَْطَى، كلٌُّ بِأجََلٍ، فلَْتصَْبرِْ وَلْتحَْتسَِبْ" ِ�َّ
، ص 8ھـ، ج  1422، 1، تحقیق محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط صحیح البخاريمحمّد، 
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لك علیھ سطوةً، فافعل بجسده ما ترید من  فقال الله للشیطان: "إناّ جعلنا 
 البلاء، ولكن إیاّك أن یصیبھ على یدیك الفناء". 

وانسلّ الشیطان من الملإ الأعلى، وضرب النبي أیوّب بالقروح، فغطّت  
كامل جسمھ من أسفل قدمھ إلى قمّة رأسھ الجروح. ودفعھ ألمھ حتى جلس  

لعلّ ذلك یخففّ وجع ما فیھ    في الرّماد وأخذ یَحُكّ ببعض الخزف تلك القروح
 من جروح. 

فقالت لھ زوجتھ: "یا أیوّب، أما ترى ما أصابك من البلاء، أما زلت تدعو  
 الله وتتقّیھ؟ اكفر بھ ومت لعلكّ تستریح!"

إلاّ أنّ أیوّب (علیھ السّلام) قاطع كلامھا وقال: "اسكتي! إنّ ما تنطقین بھ  
ت والعطایا، ولا نقبل منھ إن أرسل  لھو الجھل الصریح! أنقبل من الله الخیرا

علینا البلایا؟" وكان أیوّب ّ� تقیاّ، وعلى بلائھ صبورا، ونزّه اللهَ أن یكون  
 بما أنزلھ علیھ ظالما أو شرّیرا. 

 )۸(أصدقاء النبي أیوّب یزورونھ
وصوفَر  وبلِداد الشّوحيّ فاز التیّمانيّ وكان للنبي أیوّب ثلاثة أصدقاء وھم: ألی

سمعوا بما أنزل على صدیقھم من بلاء وعذاب، عزموا على  النعّماتيّ. ولمّا  
زیارتھ لیواسوه. ولمّا من بعید أبصروه، كادوا ألاّ یعرفوه، فبكوا وشقّ كلٌّ  
منھم ثوبھ، وفوق رؤوسھم ذرّوا التراب. ثمّ جلسوا أرضًا إلى جانبھ (علیھ  

 لام) سبعةَ أیاّم بلیالیھا صامتین لما رأوه من ھول المصاب.السّ 
 )۹(شكوى النبي أیوّب

وأنشد:  )۱(ثمّ تكلمّ النبيّ أیوّبُ (علیھ السلام) أخیرا ولعن الیوم الذّي فیھ وُلِد.
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ت في میلادي، ولیلة تكوّني المشؤوم  "یا لیت یوم مولدي معدوم، ولیتني ھلك 
مظلمة بغیر نور ینادي! یا لیتني أمحوه، آه لیتني، لیلٌ یطبقھ ظلام حالك  

السوادِ. یا لیتني في لحظة خروجي، خرجت میتا فما كان میلادي! لو لم یكن  
لكُنتُ في رحاب السلامِ، أھنأ في السّكون والرقادِ، في صحبة الملوك  

كلّ ما شیدّوه إلى الرمادِ. لا فرق في الأموات، بین   والعظام، بعد ما حال
الصغیر والكبیر، والعبد حین یسكن القبور، ینفكّ من تجبرّ الأسیادِ. ھلاّ  

یموت كلّ من ینتظر الردى، فالموت كنز للمعذبّین في الورى، وفیھ یلقون  
ي  الفرح والسعادة. الفرحون بالفناء یرون فیھ بھجة المرادِ. لكننّي في تعب

 )۲(وضیقي، لا أعرف الراحة منكسر الفؤادِ".
 )۳(ردّ ألیفاز الأوّل على النبي أیوّب

وھنا بادر ألیفاز التیّمانيّ وقال للنبي أیوب: "أتصبر على قولي ونصحي؟  
كتم بَوحي! كثیرون كنتَ لھم مرشدا، كثیرون قوّیتھم یا    لأنيّ أعجز عن

أیوّب. وأرشدتَ من ضلّ منھم بعیدا، كثیرون أبعدتھَم عن حضیض التراب!  
فكیف تئنّ الآن لھول البلاء، وتنھار حین یمسّك سوء العذاب؟ أنت التقيّ  

 اء! القويّ. إنّ الأمر ھینّ، توكّل على الله وادعھ، وإنّ ربكّ لمُجیبٌ للدعّ
أن یلقى البلاء والعذاب!؟ وكیف لنزیھ أن یموت كالخاسرین؟    ءلبري كیف 

لقد علمَّتنْي الحیاة بأنّ الذّین لآثامھم یبذرون، والشقاء یغرسون، سیجنون إثما  
وشقاء إذا أقبلوا یحصدون. سیفنیھم الله كلّ الفناء بنفخة ریح البلاء،  

 ون. ویعصفھم بلظى غضب حارق ویھلكھم، إنھّم لھالك
ھل الإنسانُ محميّ من الآثام، ھل المخلوق أمام ربھّ معصوم؟ ألستَ ترى  

أنّ الله لا یأتمن ملائكة السماء، ویعاتب رسلھ على الأخطاء، فكیف حال  
البشر الذین خلقھم من طینٍ وماء، أولئك الذّین حیاتھم ھباء في ھباء؟ ألا  

 ینالون كما العثّ الفناء؟ 
اء، ذاك أمر محتمّ من القضاء، كالطیور التي  یجلب الإنسان لنفسھ الشق

خُلقت لتطیر. لو أني ابتلیت مثلك لدعوت في خشوع ورضى الله القدیر،  
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ورفعتُ إلیھ تعالى كلّ الأمور. إنّ الله لذو آیات ونعم على العالمین،  
ومعجزاتھ لا تحدّ ولا تعدّ! ھو الذي یغیث الأرض بالأمطار، ویسكب على  

رار. یرفع المستضعفین إلى المراتب العلُى، وینصر  الحقول الماء المد
 النائحین البؤساء. 

إنھّ رجاء العزّة لكلّ من یحیى في احتقار، یكسر أنیاب كلّ شرّیر جباّر،  
فھنیئا لمن یعاتبھ اللهُ العظیم! یا أیوّب، ارضَ بما كتبھ علیك القوّيّ المتین! إنّ  

 افي." الله ھو النافع الضار، المنتقم الشافي المع
 )٤(النبي أیوّب یردّ على ألیفاز

فأجاب أیوّب (علیھ السلام): لو وضعتم ما أصابني في كفةّ المیزان،  
 لرجحَتْ على رمال البحر، فاعذر اندفاعي في الھذیان! 

، یا لیتھ یدمّرني ویمزّقني أشلاء  یا لیت الله یستجیب لدعائي، ویحققّ رجائي
أشلاء، عندھا فقط یأتي فرحي وعزائي، رغم مصائبي وابتلائي. إني ما  

 جحدت كلام القدوّس الرحمن. 
حقاّ إنيّ منھكٌ وخارت قواي، وعجزت عن القیام بشؤوني، حقاّ لا وليّ لي  

ى  الآن ولا نصیر. وإن زاغ تعیس مثلي عن تقوى الله، ألا یكون في حاجة إل
 معروف من الأصدقاء؟ 

وأنتم أیھّا الإخوان متقلبّون، فأنتم لحظة المسرّات كوادٍ یفیض في الشتاء،  
 ولحظة الضیق أنتم كوادٍ جفّ في البیداء. 

أرشدوني إلى الصواب فأكتفي بھ. أروني أین كان ضلالي وتقصیري! ما  
 أقسى قول الحقّ، ولكنّ لومكم خاوٍ من الحق، بل إنھّ ھباء." 

 
 )٥(ي أیوّب یستغیث هللالنب

"ألا إنيّ علیل سقیم، ومن جلدي تنفجر القروح كالسموم، والدود على  
جسمي كالغطاء. یا ربّ، حیاتي نفخة ھینّة، وعیوني لن ترى بعد الآن الخیر  
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ریة جمعاء. لم أنزلت  المرتجى. فإن أخطأتُ فما ظلمتكُ أیھّا الرقیب على البش
 عليّ سخطك فصرت عاجزا حتىّ عن حمل نفسي؟"

 
 )٦(ردّ بلداد على النبي أیوّب

فجاءه جواب بلداد الشّوحي: "ھلاّ كففتَ عن ھذا الكلام؟ إنّ أقوالك كالریح  
العادل عن الحقّ الكاشف؟ لا  العاصف! أیكون الله جائرا؟ أینحرف الحَكَم 

 ریب أن أبناءك خطّاؤون جاحدون فأنزل علیھم العقاب القاصف! 
فإنْ تبُتَ وطلبتَ وجھ القدیر وخضعت لمشیئتھ، وصرتَ النقيّ الطاھر،  

 فا� یتوب علیك لا ریب، ویعیدك إلى مقامك السالف. 
نفسھ أبواب  وإیاّك إیاّك أن تجحد با� الجلیل، إنّ من یجحد بھ یفتح على  

 الفناء التالف، كالنبات الذي یصیبھ الذبول، قبل أوان قطافھ المأمول." 
 )۷(النبي أیوّب یرفع شكواه إلى الله

قال أیوّب (علیھ السلام): "سئمتُ الحیاة، ورفعتُ إلیك بكلّ ما في نفسي من  
م. أنت یا ربّ صوّرتنَي، وبیدك صنعت جسمي بالتمّام. إنكّ الآن  مرارة الكلا

تسحقني وتحوّلني إلى حطام. فكنت جنینا، وفي بطن أمّي كالجبن أتى من  
حلیب الأنعامِ، كسوتَ إھابي ولحمي بفیض عطائك وصیرّتني كتلة من  

عصب وعظام. رحمة منك وھبتني الحیاة، وأمّنت روحي بكلّ حنانِ. فإن  
ربّ ضیعّتُ حقكّ بالذنّب، فویلي ثمُّ ویلي! وإنيّ یا ربّ بريء، ورغم    كنتُ یا

ذلك لا أستطیع أن أرفع رأسي من الذلّ، فكیف أرفعھ من ثقیل الھوان؟ أنت  
 كنت رقیبي، فإن أخطأتُ فعلا، فبعقابك أرضى جزاء ھذا العصیان!" 

 )۸(صوفر یردّ على النبي أیوّب
فأجابھ صوفرَ النعّماتيّ: "أتدرك أسرار الله؟ ھل یبلغ علمك عظمة ربّ  

البرایا؟ إنّ أسرار الله أبعد من السماء، فلن تلمس لھا مدارا، وھي أعمق من  
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القبر، فلن تبلغ لھا قرارا! وسعَتْ حكمتھ البرّ والبحر وما فیھما من أكوان.  
مئن قلبك لما فیھ من یقین، ونعمتَ بسلام وأمان. حینھا  فإن تبتَ إلى الله، اط 

 تستریح في أمان الموقنین، وما أكثر عندئذ الذین على عونك یقبلون." 
 )۹(ردّ النبي أیوّب على صوفر

اء، وأن  وانبرى أیوّب (علیھ السلام) قائلا: "كیف تحسبون أنكم من العظم
الحكمة تفنى یوم ترحلون؟ ولستُ أدنى منكم إنيّ مثلكم أفھم ما تأتون. والكلّ  

یدرك ما تقولون! إني عبد الله بريء نزیھ، ولكنّ أصحابي منيّ یسخرون. إنّ  
المطمئنیّن للمبتلى محتقرون، ویحسبون أنّ بلاءه لھ جزاء، ألا ساء ما  

ون الله یھنئون، وكأنّ أیدیھم  یزعمون. فكلّ اللصّوص مطمئنوّن، ومن یغیظ
 فوق ید الله، ھذا ما یدعّون! 

فاسألوا الأنعام وطیور السماء، واسألوا أسماك البحر، كلّ سیخبرك بالحقّ  
المبین. إنّ الله بیده أرواح المخلوقین، وإنھّا تعلم علم الیقین، أنّ الله خالق  

 العالمین. 
 )۱(ردّ ألیفاز الثاني على النبي أیوّب

فقال ألیفاز: "عذاب ھي كل أیام الأشرار، وللطغاة سنوات قصار. تملأ  
آذانھم رھیب الأصوات، یخشون، في زمن السّلم، الھجمات والغزوات. لا  

نجاة لھم من الظلمات، بالسیف یموت كلّ جباّر. وتنھش جسده النسور  
أن یومھ العصیب أوانھ قریب. لذلك تلفھّ الغموم  والأطیار. إنھّ على یقین  

والشجون، كأنھّ یرقب في ارتعاشة المھزوم، طاغیة آخر یعلن علیھ الھجوم.  
لأنھّ أعلن الكفر وعصى الله القويّ المتین، وتحدىّ الله الجباّر العظیم. قد بادر  

 الشرّیر الله بالتكبرّ، ورفع في وجھھ أسلحة قویةّ. 
شحم مكتنز مترھّل، یعجز عن الحركة الفتیةّ، سیحلّ  رغم أنّ جسمھ بال 

بمدن المتكبرّین الخراب، فیأوون إلى بیوت مآلھا التراب. أموالھم تفنى  
وثرواتھم إلى البلى، وآثارھم تمحى ویلحقھم النسیان. لا نجاة لھم من ظلمات  
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الردى، كأنھّم شجرة یأكلھا اللھیب والدخان، یھلكھم الجباّر بنفخة من  
 ى." اللظ

 )۲(ردّ النبي أیوّب على ألیفاز
"كثیرا ما سمعتُ منكم ھذا الكلام، وإنكّم تعزّونني ولكنكّم تتعبونني! ألا  

تنتھون من ھذا الكلام السقیم، لماذا تثرثرون؟ لو أنكّم ابتلیتم مثلي لما قلتُ ما 
دیثي وما سخرتُ كما تسخرون. بل شددّتُ من عزمكم  تقولون! وما نمّقتُ ح 

وخففّتُ من حزنكم، ولكن أوّاه أوّاه كآبتي لا تزول، إن تكلمتُ أو تركت  
الفضول. إنيّ ألبس الخیش حزینا، وأجلس على التراب مقھورا مھینا.  

تْ من البكاء عیناي، وأحیطتْ بالسّواد جفناي، وما ارتكبتَْ ظلما یداي،   احمرَّ
یتُ في صلاتي شوبا مشینا. فإن ھلكتُ، فلا تستري یا أرض مصابي،  وما رأ 

 ولا تكتمي من أجل العدل نحیبي وعذابي!
إنّ لي شاھدا في عُلاه، ولي من یحمیني في أعالي سماه. ولیت أصحابي  

من أجلي یشفعون، إنيّ با� أستعین، وعیناي تذرفان الدمع السخین. لیت لي  
 ما یدعو الخلیل لخلیلھ." عند الله شفیعا، یدعو لي ك 

 )۳(النبي أیوّب یطلب الإنصاف من الله
"ربّ أنصفني، إنيّ بريء، وانصرني فلیس لي من دونك نصیر، إنھّم منيّ  

یسخرون وعلى وجھي یبصقون لأنكّ أنزلت عليّ البلاء النكیر. إن جسمي  
 اي من البكاء المریر!" ھزیل، وتورّمت عین

 )٤(بلداد یردّ على أیوّب مرّة ثانیة
فأتاه جواب بلداد الشوحيّ: "حتاّم ھذا الكلام والنكّیر؟ تعقَّلْ یا أیوّب قبل أن  

یلقى جزاء   ینطلق منك اللسان! لم ترانا بھائم لا تعي وأغبیاء لا یفقھون؟ كلّ 
ما اقترفت الیدان، وأھل الشرّ كالمصباح ینطفئون. إنّ بیوتھم كانت تشعّ  

نورا، وھا أنّ نورھم ظلام في ظلام. إنّ كلّ الناّس من الشرق إلى الغرب من  
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مصیر أھل الشرّ یرتعبون، وفي خوفھم یرتجفون. نعم، ھو ذاك مصیر  
 الآثمین، ومآل الذین با� لا یكترثون". 

 )٥(یوّب یردّ على بلدادالنبي أ
فردّ علیھ أیوّب (علیھ السلام): "إلى متى یا قوم تعذبّونني؟ وبھذا الكلام  

المؤلم تسحقونني؟ فلئن ضللتُ فھذا شأني، وإن رغبتم فاعتزلوني. إنكّم عليّ  
ن إنّ ما أعانیھ من الآلام، دلیل على آثامي. إنّ الله ابتلاني،  تتكبرّون، وتقولو 

ولا  )٦(وألقى حیاتي في حبال البلایا، ھا أنا أصرخ من الضرّ الذي مسّني،
سمیع ولا مجیب، وأطلب العون ولا نصیر ولا قریب! أبعد الله عنيّ إخواني  

تركوني وتخلىّ الأصحاب عني. أدعو  وھجرني معارفي وأقراني، أھلي 
خادمي فلا یعیر جوابا، أنھك الھزال جسمي، إني على یقین أنّ شفیعي حيّ  

لا یدركھ الفناء، فإن أصاب جلدي الرّدى وحلّ بھ البلاء، فإن جسمي سیرى  
 الله القدوّس، وإنّ شوقا عمیقا یأخذني إلى ھذا اللقاء حیث أنعم برؤیة الله." 

 )۷(لنبي أیوّب مرّة ثانیةصوفر یردّ على ا
وقال صوفرَ النِّعماتيّ: "یا أیوّب، قد دفعني كلامك إلى الضیق، ولا بدّ أن  

أجیب! لحقني من لومك ما أھانني، فأسمعتك بالردّ القریب، إنكّ لا ریب تعلم  
شدید العقاب، وفي بطونھم یأكلون نار  علم الیقین أنّ ربھّم یطُعم الأشرار 

 العذاب. إنّ ھذا مصیر الآثمین، والمآل الذي قدرّه الله القويّ المتین." 
 )۸(النبي أیوّب یردّ على صوفر

یعزّیني.  أجاب أیوّب (علیھ السلام): "اصغو إليّ، فسماعكم إلى ما أقول 
حین أذكر مصابي یأخذني الخوف وترتعد أطرافي. لماذا یعیش الآثمون حتى  
یغزوھم الشیب ویشیخوا، ومع الأیاّم قوّة یزدادون؟ ویفرحون بأولادھم وھم  

یكبرون، ونسلھم یمتدّ فتسرّ العیون. بیوتھم آمنة وھم من ضربات الله  
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جنازاتھم جمع من   مبعدون. في خیر یعیشون وبكرامة یدُفنون، ویمشي في 
الناس غفیر، وعند الدفن ما أكثر الحاضرین! فكیف إیاّي تعزّون بكلام عقیم؟  

 ما قولكم إلاّ كذب مبین!" 
 )۹(ألیفاز یجادل أیوّب مرّة ثالثة

ه؟ ما نفع الحكیم إلاّ نفسھ!  فقال ألیفاز التیّمانيّ: "أتحسب أنّ الله یحتاج عباد
إن الله غنيّ عن العالمین! كلاّ! إنّ الشر الذي اقترفتھَُ قد ارتفع وطغى،  

 وذنوبك بلغت عنان السماء! 
أتراك یا أیوّب، أخذتَ من الفقیر ثیابھ عن دیَن حان تسدیده وأتى، فتركتھَُ  

ك  عاریا بین الورى؟ أو حَرمتَ العطشان من الماء، والجائع من رغیف
المحلىّ، أو ظننت أنّ لك أن تأخذ الأرض غصبا، وتحتلھّا تكبرّا ورھبا؟  
كأنيّ بك قد صرفتَ الأرامل دامعات، وسحقت في الیتامى الأمنیات. لكلّ  
ذلك أنت في الشرك والقیود، تفاجئك المصائب والخطر الشدید! إنكّ في  

 الظلام والعمى، قد غمرتك البلایا كسیول الماء. 
لمجید، إنھّ على أبعد الأفلاك رقیب عتید غیر أنكّ قد زعمتَ أنّ  سبحان الله ا

الله عناّ في حجاب، وفي علیائھ لا یرى! فكیف لھ أن یدیننا؟ وما یفصلھ عنا  
كثیف السّحاب، وأنھّ في أقاصي السماء استوى. یا أیوّب، أسَلِمْ أمرك �،  

ھداه، وفي قلبك كن   وكن من الموقنین، یأتكِ الفلاح والسلام. یا أیوّب اتبّع
لشرعھ من الحافظین. فإن تبُتَ عن آثامك إلى الجباّر المتین، وأبعدتَ الفساد  

عنك تكُ من المفلحین، أبعد عنك شھوة الذھب، بل ارمِھ في الیمّ العمیق.  
واجعل الله الجباّر كنزك الذي لا یرُى، فھو أعلى من الذھب والفضّة وأبھى!  

ار، وارفعْ إلیھ وجھك في عزّة واقتدار. وتضرّعْ  فلینشرح قلبك بالعليّ الجبّ 
إلیھ إنھّ المجیب یسمع ویرى. وأوف لھ ما نذرت من النذور. فلا ریب،  

 عندئذ، أنّ الله یوفقّك لما تحبّ وترضى، ویشرق على كلّ دروبك النور." 
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 )۱(بلداد یردّ على أیوّب للمرّة الثالثة
فقال بِلداد الشّوحيّ: "لا حول ولا قوّة إلاّ با� العزیز الجلیل، مدبرّ الأمر  

في علاه" فكیف یحظى الإنسان برضى الله الجمیل، ویصبح طاھرا من  
 ذنوبھ وخطایاه؟" 

 )۲(النبي أیوّب یدافع عن نفسھ للمرّة الأخیرة
فقال أیوّب (علیھ السلام): "أین الحكمة؟ ترى أین یحظى بھا الإنسان  

ویلقاھا؟ وكیف یدرك فھمھا ویراھا؟ ھل تظنوّن أنّ للحكمة ثمنا یحدھّا؟ إنمّا  
 ھي في خشیة الله العظیم، وفي اعتزال الشرّ وترك حبائل الأثیم. 

یة الحنین، والله یرعاني إنھّ بي رحیم. فعندما سرتُ في  ینتابني لأیاّمي الخال 
طریقي ما ھمّني الظلام، فنور ربيّ كان رفیقي الكریم، فمضیتُ في صراطھ  

 المستقیم. 
فإن حدتُ عن سبیل الخیر والبھاء، ولوّثت یداي بالآثام والعیوب، فلیكن  

ل! یا  جزائي أن أزرع الدروب والحقول، ویأكل العباد ما جمعتُ من محصو
ربّ ھل تسمعني؟ یا لیتك تسمع شكواي، وتعلن براءتي علم الیقین! وإن  

 أعلنتَ براءتي، فسأضعھا على رأسي كتاجٍ مستدیم! 
یا قوم إنكّم لي منكرون، تزعمون أنيّ أتیتُ الخطایا والذنوب! أفلا تدلوّنني  

 علیھا حتى عنھا أتوب؟" 
 )۳(تدخّل الفتى ألیھو

وتوقفّ الرّجال عن جدال النبي أیوّب إذ كان على یقین من أنھّ بريء من  
 الذنوب. 

فغضب منھ من بین الحضور فتى اسمھ ألیھو البوزيّ الغضب العظیم، لأنھّ  
امتنع عن الاعتراف بخطایاه، وأنّ ربّ العالمین محقّ حین بالعقاب یلقاه.  

لى أصحاب أیوّب، إذ عجزوا عن إفحامھ بشتىّ الأسالیب،  واستشاط ع 
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-وأخطأوا حین اتھّموه. والتزم الفتى ألیھو الصمت بینما كان القوم یتجادلون  
والصغیر ینصت للمسنیّن. ولكنھّ اھتزّ غضبا، حین رأى    -فھو أصغرھم سناّ

 رفاق أیوّب یعجزون عن إقناعھ بإثمھ المبین. 
لذلك بقیتُ صامتا، تقدیرا لمكانتكم وتبجیلا. لأنيّ  وقال: "أنا أصغركم سناّ،  

ظننتُ أن الحكمة تصدر عمّن عمّر طویلا. ولكن الحكمة لیست حكرا على  
المسنیّن. أوَلیتكُم انتباھي، فرأیت أنكّم عن إفحام أیوّب مردودون وعن ردّ  

حججھ عاجزون! ولكني لن أجادلھ بأسلوبكم، ولن أردّ علیھ بحججكم 
 أراعي في الردّ أي إنسان، أجل، لن أتملقّ ذا نفس فانیة!"   الواھیة. لن

 )٤(ألیھو یجادل النبي أیوّب
"یا أیوّب، أنتَ قلُتَ إنكّ نقيّ ومن كلّ ذنب بريء، طاھر من الآثام، بل  

خذك عدوّا من بین الأنام. ولكنكّ مخطئ في ما تقول! ألستَ  زعمتَ أنّ الله اتّ 
تعلم أنّ الله أعظم من الإنسان؟ لماذا تشكو ربكّ وترُددّ بین الناّس: "الله لا  

یسمعني، ولا یستجیب لدعائي، إنيّ أشعر بالخذلان". إن الله یخاطبنا مرّة تلو  
تاب ودعا ربھّ،   الأخرى، ولكن الناس عن كلامھ غافلون. أمّا الإنسان إذا

 فیتقبّلھ ویرضى عنھ ویعیده إلى مقام الصالحین. 
إنّ الله عليّ كبیر، لكنّھ لا یھمل الضعیف، فیا لجبروتھ العظیم، ویا لھ من  

خالق حكیم رحیم! یكسر شوكة الأشرار، وینصف المستضعفین. یرعى  
یقین، ویجعلھم مع الملوك إلى الأبد یعتلون.  دِّ  الصِّ

ناس في البلاء المبین، وقیُدّوا بالحبال وصاروا أذلاءّ  فإذا وقع بعض ال 
صاغرین، یخبرھم ربھّم بما ارتكبوه، وبجحودھم في حقھّ وبما أذنبوه.  

یحذرّھم فإذا ھم سامعون، وینبھّھم فإذا ھم عن الإثم تائبون. فإن أصغوا إلى  
  ربھّم وأطَاعوه، قضوا أیاّمھم في النعیم، وطالت أعمارھم في فلاح كریم. 

فإن ھم عصوا ربھّم وتحدوّه، ھلكوا بحدّ السّیف، وكانوا أثمََةً جاھلین. إنّ الله  
 یبتلي الناس بالضیق حتىّ تتفتحّ أبصارھم، فیتوبوا إلیھ منصتین. 

إنّ الله القويّ المتین، لا تدرك الله التصوّرات ولا الأفكار، وما ھو للعبید  
فانون، أو یلمح جلالھ كلّ الحكماء  بظلامّ أو قھّار. فلا عجب أن یھابھ البشر ال
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 المتبصّرین." 
 )٥(الله یعاتب نبیھّ أیوّب

وفي عاصفة ھوجاء جاء القول الفصل من الله الجلیل، واستجاب لنبیھّ أیوّب  
حدا؟ العلیل: "كیف یشكّ أحدكم في مقصدي، كیف تقولون كلاما جاھلا جا

فتشجّع وشدّ عزیمتك! وأجب عن سؤالي: ھل كنتَ موجودا حین وضعتُ  
للأرض أسسا وحدودا؟ أخبرني إن كنتَ على ذلك شھیدا! أتدرك من قرّر  

للأرض طولا وعرضا، ومن وضع للأرض مقاییسھا تحدیدا؟ ما أساس  
قواعدھا، ومَن أقام حجر زاویتھا؟ فغنتّ كواكب الصبح الصریح، وھتفت  

ة فرحین، بالكلام الفصیح. أتعلم مصدر النوّر والدیّجور؟ ھل تظنّ  الملائك
أنكّ بكلّ ھذه الأمور علیم؟ ھل تراك ولدت قبل خلقھا؟ ھل أنت العلیم  

 الخبیر؟!" 
 )٦(النبي أیوّب یخضع �

يّ الجباّر، أتراه یفلح من یجادل العظیم  وقال الله العليّ القدیر: "أنا الله القو
 القھّار؟ أجب أیھّا المشتكي! تكلمّ یا من یعترض على حكم المتین الجباّر!" 

فقال النبي أیوّب: "وكیف أجیب وأنا یا ربّ عبدك الضعیف؟ وإنيّ لأمتنع  
عن الكلام منذ الآن ولن أضیف. إنّ قولي لیقینٌ، ولا فائدة ترجى من ھذا  

 یم." الكلام العق
وأوحى الله إلى النبي أیوّب وحیا جدیدا في عاصفة ھوجاء: "تشجّع یا أیوّب  
وكن شدیدا! وإنيّ سائلك فلتجب جوابا مفیدا. ھل تراني غیر عادل ظلوما؟ أم  
ترید أن تنقضُ حُكمي فتبدو صاحب حقّ؟ أتحسب أنكّ في قوّة القويّ العتید؟  

یا أیوّب بحُلةّ العزّة والبھاء،   وأنّ صوتك كصوت الله یرُعد كالرعود؟ فتحلىّ
وتزینّ بالإكرام والجلال! أخرج ما بداخلك من غضبٍ وشحناء، والقھ على  

م الأشرار حیث   كواھل المتكبرّین. انظر إلى المتغطرسین وأذلّ رقابھم، وحَطِّ
یقفون! اطمِرْھم في الترّاب جمیعا، واحبسھم في دركات الموت والفناء. فإن  
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 أنت القويّ المتین، قادر على إنصاف نفسك من كلّ ابتلاء!"قدرتَ على ھذا ف
فأجاب النبي أیوّب في خشوع: "أعرف یا ربّ أنَكّ المولى القدیر، ولا  
یعجزك أمر العباد. سألتني یا ربّ ھل یشكّ العبد في أنّ ربھّ حكیم، وأنّ  

متُ  مقاصده من علمھ المكین، فیرسل كلاما من الإدراك خالیا. نعم یا ربّ تكلّ 
عن أمر صعب المنال، وقلت یا ربّ: إنيّ سائلك فامنحني جوابا عن سؤالي.  
كنتُ أسمعك بأذنيّ فیما مضى، وھا أنا الآن أرى جلال تجلیّك للورى. وھا  

 نفسي أضعھا أمامك، وھا أنيّ أفترش التراب والرماد!" 
 )۷(الله یعاتب أصدقاء أیوّب الثلاثة

ثمّ بعد أن أوحى الله إلى أیوب ما أوحى، نزل عتاب ربّ السّماء على  
ألیفاز: "إنيّ علیك وعلى رفیقیك ساخط غاضب، إنّ ما قلتموه عنيّ غیر  
صائب، وإنّ عبدي أیوّب لذو رأي سدید. والآن خُذوا قرابین سبعة ثیرانٍ  

ناً تكفرّون بھ عن ذنبكم  وسبعة كباش، واقصدوا عبدي أیوّب واجعلوھا قربا
العظیم. وسیتضرّع أیَوّب بالدعاء الرشید، ولأجلھ أعفو عنكم، إنكّم بما قلتم  

من الباطل حمقى أغبیاء، ولم تنبسوا بالحكمة كما فعل أیوّب حین أصابھ  
 البلاء". 

وفعل ألیفاز التیّمانيّ وبِلداد الشّوحيّ وصُوفَر النعِّماتيّ ما أمرھم الله بھ،  
ب الله لطلب النبّيّ أیوّب، وأنزل علیھم العفو والرّضى. وحین فرغ  فاستجا

النبي أیوّب من الدعاء، أعاد الله علیھ جاھھ، ومكانتھ وضاعف لھ أملاكھ  
 )۸(التي امتلكھا قبل نزول القضاء.

 )۹(الله یعید للنبي أیوّب شأنھ
ثمّ أقام النبي أیوّب ولیمة لكلّ إخوتھ وأخواتھ وكلّ معارفھ السابقین. فأكلوا  

معھ في داره وعزّوه وعن كلّ البلایا التّي أنزلھا اللهُ بھ واسوه. وأھدى لھ كلّ  
 واحدٍ منھم قطعة من الفضّة وخاتمًا من ذھب. 
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یعطھ في أوّل حیاتھ. فكان لھ  وبارك الله النبي أیوّب وھو شیخ وأعطاه ما لم 
أربعة عشر ألف خروف، وستةّ آلاف جمل، وألف زوج من البقر، وألف  

أتان. ورزقھ الله سبعة بنین وثلاث بنات، وسمّى الأولى یمَامة، والثاّنیة قِرفة، 
والثاّلثة كَحلاء. وكانت بناتھ أجمل النساء، ووھبھنّ أبوھُنّ نصیبا من الإرث  

من العطاء. وعاش أیوّب (علیھ السلام) من بعد الابتلاء  كما أورث إخوتھنّ  
مئة وأربعین سنة، رأى فیھا أبناءه وأحفاده إلى الجیل الرّابع. ثمّ توفىّ النبي  

 أیوّب (علیھ السلام) شیخا متنعمّا ذاكرا �، ویا لھ من حسن الختام. 
 


